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،نجد بالأحرى لعبة دائمة من التحالفات،نتخیل وجود  مواجھات في أغلب الدول العربیةحیثھناك
یجعلون من الاستحواذواعودیون لم یلصو، فالأو"یا لطا" غیر معلنة بین ثلاث قوى غیر متكافئة

یغمضون أعینھم المثقفونو،بتوسیع دائرة نفوذھمن سمح لھم أبعد ،ولویاتھمأولىى السلطة أعل
بعد أن أصبحوا یحظون ة،یفقو یوجھون نضالھم  نحو قضایا توا،عن تجاوزات الحكم  السلطویة

المثقفون،بعد أن ھادنھا ،ما زالت قائمةةویالسلطوالدولة ،ینفرالمتطبحمایة الدولة ضد ضربات 
وقبل بھا الإسلامیون.

؟المسلمةالثقافةیفتعریمكنكیف
العرب بین الأصولیات والدولالمثقفون

:بن عبد الله العلويمالأمیر ھشابقلم

ظل العلماء الدینیون طوال القرنین الأخیرین یتوجسون خیفة من الأشكال الحدیثة للتعبیر الثقافي، 
من اعتراض أبدوهرغم ما نلكو.افة أن تدفع الناس إلى مقاربة حیاتھم والعالم بمعاییر غیر دینیةخم

ن كان إت متداولة مقبولة. وحمارسات الفنیة والثقافیة أصبلمعلى ھذه الأشكال التعبیریة، فإن اغلب ا
ة، ولم حأن أغلب الأعمال الفنیة، كالرسم مثلا، كانت تحمل بصمات الغرب واضإلىلزاما الإشارة ھنا 

ة. برغ، أي البورجوازیة المستالأفندیةتكن تھم سوى 

متمثلا في الكلام، حیث لا اللاھوتينوع من الفكریجد أصلھ فيكان ھذا التسامح الحذرو
بعض الممارسات إلىتنحصر الدیانة في الشریعة، ولكنھا تحتضن أیضا نوعا من التعددیة. وكان ینظر 
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الموسیقى، على وكیلیة،كالشعر، وفن الخط، والفنون التش، والفنیة التي تتفاوت في بعدھا الدنیويالأدبیة 
تضن أعمالا یح. وھذا ما جعل تاریخنان كانت تصدم الأعراف والمواضعاتإأنھا لا تتنافى مع الدین، و

متنوعة الرؤى والصیغ تنوعا مذھلا، لا تخلو أغلب الأحیان من جرأة لافتة. 

الثقافیة.ت وكانت عظمة الإسلام تكمن أساسا في قدرتھ على تشرب مجموعة كبرى من التأثیرا
وینكب على دراستھا ، مةیمي التیارات الكبرى من الأدب والفلسفة القدحوكان العالم الإسلامي ی

ق الكتب، كانت المكتبات تشید على امتداد أقطاره للمحافظة علیھا. وظلرتحأنوتطویرھا. وعوض 
ق المؤسسة ئأمھات الوثاتضن حالذي ینالأثیر الأمیالعالم الإسلامي ردحا طویلا من الزمن المستودع 

رب، فالعالم الإسلامي كان أدرك حینھا أن ھذه التركة تشكل التراث غلما سیطلق علیھ لاحقا اسم ال
الفكري للبشریة جمعاء. 

لى الوجود منظومة معاییر جدیدة، غالبا ما یطلق علیھا إومع بروز الحركات الأصولیة، ظھرت 
الحال أن ھذه لیھا الأرثدوكسیة الدینیة. وإلضیقة التي تستند ، في إحالة إلى الرؤیة ا"السلفیة"نعت 

لا القانون ولا الإدارة یفرضانھا بالنص الصریح، فإن ذلك لا أنالرؤیة رغم كونھا ضمنیة، على اعتبار 
ینال بتاتا من قوتھا، بل العكس ھو الصحیح. فھذه المنظومة المعیاریة لا تستمد قوتھا من سلطة سیاسیة 

تلھا داخل الھویة العربیة، كتعبیر حالتصور الضیق للإسلام یأصبحن من مكانة الصدارة التي ما، ولك
. دوالاستعمار الجدیالتغریبعن مقاومة 

التدین یصطدم قبل بضعة عقود بالقومیة المظفرة، أما الیوم، فلم یعد حتى نوكان ھذا الشكل م
بعد أن سقطوا ھم أنفسھم في كمین الرؤیة ارضتھ صراحة،معالعلمانیون المعتدلون یجرؤون على 

وخیر الضیقة للھویة، خوفا من أن ینعتھم النظام والمحافظون، بل عامة الناس، بأعداء الأصالة العربیة. 
فطار رمضان خلال نزھة إ، عندما أراد مجموعة من الشباب 2009على ذلك ما حدث في صیف لمثا

من إدانة كان الجمیع یتوقعھا في الحقیقة، فإن الإسلامیینما صدر عنإلىفي حدیقة عمومیة. فإضافة 
حنق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، التشكیلة الاجتماعیة الدیمقراطیة الأساسیة أثارتھذه المبادرة 

عن نفسھ "التدین"بھا ھذا ة التي یعبرغنھ طالب بمعاقبة مفطري رمضان. وكانت اللأفي البلد، إلى حد 
، كم المغربیةن الخطاب القومي، على اعتبار أن تلك النزھة شكل من أشكال النیل من الثقافة مقتبسة م

ك الشباب ئم حول الھویة. وتبعا لذلك، قررت السلطات متابعة أولئأنھا تمثل خطرا على التوافق القا
نون الدنیوي ، وھي تھمة نادرا ما یتم توجیھھا، مما یدل على أن القا"لإخلال بالأمن العاما"بدعوى 

تھا ما كانت لتسمح موظف ھنا قناعا لتذكیر الجمیع بضرورة الامتثال للنظام الدیني. والطبقة السیاسیة بر
ة.یآنرللتعلیمات القانتھاكبأدنى 

من ھكذا یصبح الفضاء العمومي مؤطرا تدریجیا بمنظومة معیاریة ثقافیة متشددة، مشكلة 
لصالح رؤیة تختزل الدین اءة ضیقة للنصوص الدینیة. وتمیل الكفةالواجبات والموانع المستندة إلى قر

شكلھ السلفي، وقد أصبح عنصرا أساسیا داخل الإیدیولوجیة المھیمنة، ساعیة إلى إقامة منطق تصبح في
وفقھ الثقافة التي كانت حتى ذلك الحین دنیویة، ثقافة كافرة. ویتم الانتقال من تصور منفتح للإسلام في 

رة ئوبذلك تنمحي الحدود تماما بین داداخلھا.لق للشریعة لا مكان للثقافة نغتأویل مإلىھ بالثقافة، ارتباط
الدین المقدسة وفضاء الثقافة الدنیوي. 

معولمةتتأثیرا
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فإن ھذه الدینامیة الساعیة إلى إضفاء الطابع السلفي على العالم لم تحل دون استمتاع ومع ذلك،
ریق الفیدیو والإنترنیت والأدب الشعبي. طل من الأعمال في القنوات التلفزیة وعن ئھاعامة الناس بكم 

رب وعلى العولمة، وبالتالي التندید بھ على غصحیح أن الكثیرین یرغبون في كبح ھذا الانفتاح على ال
قافي . ولكن ذلك معناه تجاھل قدرة العرب الخارقة على تمثل الإنتاج الث"أجنبي دخیل"اعتبار أنھ 

تنویعاتھ وأشكالھ. فالمعاصر بمختل

المعاصر، یغذیھ نظام رعایة تساھم فیھ مؤسسات بالفنفا متنامیا غففي مستوى النخب، نجد ش
ل الإعلام ئغربیة ومنظمات غیر حكومیة وملكیات الخلیج. وعامة الشعب أنفسھم یستفیدون من تدفق وسا

لى تعمیم النموذج الأمریكي إوإضافةة في الترفیھ. ل، والشركات المتعددة الجنسیات المتخصصئالھا
لا، سواء عن طریق بعض القنوات الإخباریة ئومعاییره، تعرف المنتجات الثقافیة المحلیة انتشارا ھا

عبي، وخاصة المؤلفات التي كالجزیرة والعربیة، أو المسلسلات التلفزیة، أو عن طریق الأدب الش
م للإبداعات الموسیقیة خلى التكاثر الضإضافة إفیة، طعالبالحیاة اح عملیة أو لھا علاقةئانصتتضمن 

أن يقبال الشباب العربي علیھا بشكل ملفت للنظر. ومن الطبیعإوالفنیة بفضل الإنترنیت وأیضا بسبب 
للثقافة العربیة الحدیثة، وھي ظاھرة "تیةامھرجان"تنشأ داخل ھذا الاختلاط والتداخل نسخة تجاریة 

انتشارھا يالمحلیین الید الطولى فالوسطاءبالعالم العربي، ولرجال الأعمال والمنعشین ولیست خاصة
(انظر نص الإطار). 

ت، نظرا حتتسم بطابع دنیوي بوھيي.نمضمون دیغلب ھذه الممارسات لا ینطوي على أيأو
ومن أمریكا لأنھا مشبعة بتأثیرات معولمة، ولیست فقط غربیة، بل تحضر فیھا عناصر من الھند

لا نسبیا، رغم تنامي قوة إن محاولات أسلمة الفن والثقافة لم تأت أكلھا إاللاتینیة، الخ. ویمكن القول 
الإسلام السیاسي. ومع ذلك، ما زال الفنانون والمنتجون ممزقین بین ما تفرضھ علیھم الثقافة المعولمة 

، رغم ین"مسلمك"ید صفتھم أكاھم یسعون إلى تكراھات متناقضة. لھذا ترإومنظومة المعاییر الدینیة من 
الطابع الدنیوي على المجتمعات. إضفاءتساھم أحیانا في إنھاأن أعمالھم لا علاقة لھا بتاتا بالدین، بل 

الانتماء، یؤكدون على ھویة معینة، لا على ممارسة دینیة. والحال أنھم بإقرارھم بذلك

في ھذه المنطقة، ففي الحیاة الشخصیة أو في الفضاءات ھناك إذن نوع من الشیزوفرینیة یسود 
الناس، فإن طشبھ العمومیة المختارة بدقة، تستھلك الثقافة الدنیویة، أما في الفضاءات العمومیة وس

الشخص یحرص على إبراز ھویتھ المسلمة، فیتفادى مثلا ارتیاد السینما، والذھاب عوض ذلك إلى 
لى ارتداء الحجاب مثلا. وھذان الفضاءان یتطوران بشكل إالمرأة، فتعمد المساجد ، أو یطیل لحیتھ. أما

ن كانت المعاییر الدینیة تظل ھي المھیمنة على الفضاء العمومي. إمتواز، و

ات ئم بین النخب والفئوسیكون من باب الخطأ محاولة تفسیر ھذه الظاھرة بالتقسیم الاجتماعي القا
لثقافة اربي كان بإمكانھا أن تتمتع بكل منتجات غالمتشبعة بالفكر الصحیح أن البورجوازیة الشعبیة.

لب علیھا الطابع الإسلامي. وھذه غالدنیویة، بینما كان العوام یظلون عموما منحصرین في ثقافة تقلیدیة ی
تین. ولكن التطور الحاصل منذ عقدین من الزمن تقریبا في مجالي التربیة ئمة بین الفئالھوة ما زالت قا

ل الإعلام، وعلى رأسھا التلفزة والإنترنیت، قلبت ئل لوسائومحاربة الأمیة، إضافة إلى التكاثر الھا
تكره أصحاب الحظوة حات وثقافات أخرى امتیازا یغالمعادلة رأسا على عقب، ولم یعد التعاطي مع ل

الاجتماعیة . 

ة. وأصبح الشباب من الممارسات الثقافیوبرزت في خضم ذلك مجموعة متنوعة باستمرار
لى الموسیقى، ویتفحصون المدونات، إق، ویستمعون ئیقرأون الروایات ویشاھدون الأفلام وبعض الوثا

وغالبا بلغات أخرى غیر العربیة. إنھم لا یستھلكون فقط المنتجات، بل إنھم أصبحوا یتحكمون في 
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ات ثقافیة متأثرة كل التأثر ، وھي ممارساممارسات ثقافیة، بل یعملون ھم أنفسھم أحیانا على نشرھ
بالشرق والشمال والجنوب، وطبعا الغرب. 

بعاد المجتمع عن إولا یؤدي تنوع الثقافة الجماھیریة بطریقة آلیة إلى انطلاق مسلسل الدمقرطة و
رة المقدس، بل إن الأمر یتعلق بالأحرى بعملیة تقطیع وتوزع. فالشخص نفسھ قد یقرأ الیوم روایة، ئدا

حدى إالمخصصة للإسلام، ویتعشى أمام "اقرأ"وھو یشاھد قناة هوقد یتناول غذاء،با دینیاوغدا كتی
. 1العربیةMTV،"روتانا"یة التي تبثھا قناة ئاغنالكلیبات ال

الأشكالة ددة متعغل

الجدیدة، كالإنترنیت مثلا، وأصبحوا قادرین على الأدواتاستطاع السلفیون التكیف تماما مع ھذه 
ة ئخطی"ظیفھا لصالحھم. وفي نظر الإسلامیین، فإن استھلاك الخیرات الثقافیة الدنیویة یجب أن یظلتو

سیاسیة آثارأما بالنسبة إلى السلطات، فإنھ یجب أن ینحصر في الترفیھ بحیث لا تنجم عنھ أي،"سریة
ا في حیاتھ الخاصة. ترم المعاییر السلفیة، حتى وان كان یحید عنھحأو اجتماعیة. وعلى الجمیع أن ی

في الحیاة النفسلترویح عن اق الیومي والشخصي للأوامر القرآنیة في إطار رأن الخووجھ المفارقة 
فردیا، والمعیار السلفي عمومیا. رق، بحیث یظل الخىالشخصیة، لا یفضي سوى إلى تعزیز ھیمنة الدین

من أي ، ولكن تأثیرھا یظل أكبر"المخففة"ة لى شكل من السلطة الإیدیولوجیإویؤدي التألیف بین الاثنین 
رقابة بیروقراطیة. 

نفسھا من ھذه الشیزوفرینیة، باعتبارھا حجر الزاویة داخل الثقافة. وقد ظل العلماء اللغةولا تسلم 
الحال أن الإنساني. وعن الفكر ما من شأن المكتوب بوصفھ أسمى تعبیرئالدینیون تاریخیا یعلون دا

توبة بالعربیة تحتل مكانة ھامشیة داخل الأدب العربي. وتلتقي آراء كل من القومیین النصوص المك
ة القرآن، أي الفصحى، كوسیلة تعبیر غة العربیة الكلاسیكیة، لغوالأصولیین في عدم قبولھم سوى بالل

ة الثانیة، فئالة الأولى اللحمة الرابطة بین أفراد الأمة الإسلامیة، وفي نظرئثقافیة. وھي بالنسبة إلى الف
فھي تمثل صلة الوصل بین أقطار العالم الإسلامي. ولا یخفى أن ھذا التصور لا یأخذ بعین الاعتبار 

ة غالاختلافات الجوھریة بین العربیة الكلاسیكیة التي نادرا ما تستعمل خارج الكتاتیب القرآنیة، ول
م، وفي الخطابات العمومیة، والأعمال ل الإعلائوسادة فيئالسا"المعیار"الشارع، بل وحتى العربیة 

ب وأعقد، نظرا لأن الروایة تعد جنسا أدبیا مثیرا للریبة، في صعالخیالیة الشعبیة. وتصبح مھمة الكتاب أ
ق في مستویین اثنین: عن طریق التحرر من ربقة رسعیھا إلى طرح القضایا الوجودیة، محققة فعل الخ

یة أبعد من حدود الفصحى. وھذه القطیعة تمنع تطور وانفتاح أشكال ة العربغالدین، وعن طریق الدفع بالل
. يالتعبیر الشعب

فكل دولة تقدم نسختھا الخاصة عن الشرعیة لمشكلة نفسھا في المستوى القانوني.اوتواجھنا 
بعض مبادئ القانون الحدیث في تشریعاتھا، مع الاعتراف في إدراج، وغالبا عن طریق "لإسلامیةا"و

للتشریع. وھذه الازدواجیة تحد حتى ھذه اللحظة من الإمكانیات مصدرمى نفس الوقت بالشریعة كأس
السیاسیة. ومع ذلك، نجد ھنا أیضا أن فرض القاعدة الدینیة لا یتحكم بالضرورة في الممارسة الفعلیة 

للمحاكم أو الإدارة. 

عندما تقبل الدولة بإضفاء الطابع السلفي على المعاییر الاجتماعیة في مجالي الأخلاق والسلوكات، 
عن طریق ممارسة الضغوط لحمل النساء على ارتداء الحجاب، أو إغلاق دور السینما، الخ. فإنھا تعمل 

حینھا، یبدو ھؤلاء على تعزیز سیاسة التحالفات الضمنیة مع علماء الدین، حراس الإسلام الرسمیین.
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صلاحھ. وبإمكان الدولة أن تتعایش مع التیارات إأكثر حرصا على الاستفادة من النظام، عوض 
ة الإیدیولوجیین الدینیین ولیس الشرطة، لفرض ئالتي یتمثل برنامجھا أساسا في تعب"المعتدلة"الإسلامیة 
تشددا داخل الشریعة كرجم لأحكامأوساط الناس. آنذاك سیقتصر دورھا على منع أكثر االتقوى في

بیین كحاجز غرالنساء والرجال بتھمة الزنا. وبذلك یمكنھا أن تقدم نفسھا لمعتدلي الداخل وللمراقبین ال
ضد أسلمة كاملة للمجتمع، ولكنھا بذلك تعمل على تكریس ھیمنة السلفیة كمنظومة معیاریة اجتماعیة. 

ن الحریصون على الإصلاحات الدیمقراطیة في الاحتماء وبالموازاة مع ذلك، لا یتردد المثقفو
حكومة نظرھم تعد أيففيبالدولة ضد الفقھاء أو الأصولیین. ومقابل ذلك یقبلون أحیانا دعم حكامھم.

ولو كانت سلطویة شرا أھون مقارنة بالإسلامیین، لأنھا تبقي على بعض الفضاءات الثقافیة التي ینعمون 
ھم بصیصا من الأمل بإمكانیة تحقیق اللیبرالیة مستقبلا. ھكذا دعم حة، كما أنھا تمنفیھا ببعض الاستقلالی
ریة في حربھا ضد الإسلامیین. وفي ئریین العلمانیین إبان التسعینیات الدولة الجزائبعض المثقفین الجزا

زة الدولة ئل جانھ ناإبل ،من حمایة الدولة بعد أن تلقى تھدیدات بالقتليمصر استفاد الكاتب سید القمن
. 2009التقدیریة سنة

وتلجأ الدولة أحیانا إلى خلق توافقات مع تشكیلات إسلامیة تعتبرھا أقل خطرا من الإخوان 
قد تذھب حد تمكینھم من ثلا، على الرغم من أن لا أحد من الأطراف المعنیة یعترف بذلك. ومالمسلمین 

بالفعل السیاسي. وھي بذلك تفلح في إسكات صوت كل من أقلیة ثابتة في البرلمان كمعارضة مسموح لھا 
الجھادیین والإسلامیین الذي یسعون إلى قلب نظام الحكم من الداخل. 

فضاءات الاستقلالیة

دة في أوساط المثقفین أشكال متعددة من الاستسلام ئقد تنتج عن وضعیة الإحباط ھذه السا
فرارا حقیقیا أو افتراضیا. فالعدید من الفنانین "ةغدمفرار الأ"السیاسي. فھناك من جھة أولى ظاھرة 

وا یعیشون في الخارج، أو اختاروا أن یتوجھوا بكتاباتھم إلى جمھور بعید عن بلدھم. وھم حوالكتاب أصب
تونسیین، ویعلنون عن ھویة تقترب مصریین أو" أكثر منھممسلمین"عربا" و "یقدمون أنفسھم بوصفھم 

ا المؤسسة من مفھوم الھویة لدى السلفیین. ویكتبون بالعربیة الفصحى، كثیرا من حیث عناصرھ
فھم یفقدون ،لأنھم أعضاء في شتات جغرافي أو إیدیولوجيو".للمسلم"مرادف"العربي"ویعتبرون أن 

. والحال أن الحكام "عربي"كل اتصال مع بلدھم وشعبھم، مفضلین تعریف أنفسھم باستعمال اسم الجنس 
رطوا خنق مثقفوھم قضایا توافقیة من قبیل فلسطین أو العراق، عوض أن یناي شيء أن یعلا یضرھم ف

في معمعان الحیاة السیاسیة الوطنیة. 

ا ظھورھم للصراعات الاجتماعیة داخل بلدھم، رون یدیأویصبح من السھل الیسیر على المثقفین 
سیما وأن الاقتصاد المحلي في بلدھم ویذوبوا طوعا في وحدة مجردة تتمثل في المجموعة الدولیة، لا 

ن غیاب سیاسة دعم الإبداع تشجع على تنامي ظاھرة الفردانیة وعزوف أیشكل قاعدة دعم ھزیلة. ذلك 
ھم بالتالي إلى البحث في الخارج عن جمھور وعن مصادر ئالمبدعین الثقافیین عن العمل السیاسي ولجو

مؤسسة "لإصلاح المجتمع، كما ھو حال "المعقم"لثقافي والعدید من رعاة الفن یفضلون الحقل ا.للدخل
محسني الملكیات النفطیة. لا غرو إذن أن ترى بعض الأروقة الفنیة ، أو"مؤسسة سوروس"، و"فورد

یة بمة بأحد بلدان الخلیج تعرض كما ھائلا من الأعمال التي یفترض أنھا تمثل الھویة العرخومعارض ف
.یةبتمویلھا الغرنفصلة كل الانفصال عن المجتمع، بسبب مصادرالإسلامیة، وھي في الحقیقة م

منتجات الثقافة " أفضل"تقدیریة عدیدة تتنافس فیما بینھا لتشجیعزئمجال الأدب توجد جواوفي



5-3ص: 2010صیف وخریف 46:عددالوجھة نظر

7

یة البوكر بزة العالمیة للروایة العرئزة بلو میتروبولیس الماجدي بن ظاھر بلبنان، أو الجائالعربیة، كجا
. "مؤسسة الإمارات"اكة مع بلندن، بشر

انین من منطقتنا على مشاركتھم في اللعبة الثقافیة الكونیة، بل إن فنلا یمكن لأي كان أن یؤاخذ 
قد یقطع بذلك كل صلة بشعب "العربي"مشاركتھم قد تمثل مظھرا من مظاھر التقدم. غیر أن المثقف 

ظى بالاعتراف على الساحة حرغم أنھ یبلده، ویفقد بالتالي كل إمكانیة للاضطلاع بدور تحرري،
الدولیة. 

لا شك أن الإنترنیت فتح فضاءات جدیدة أمام إنتاج الخیرات الثقافیة واستھلاكھا. بید أن الشبكة 
ن ھي جعلت حركة الاحتجاج الموجودة سلفا أقوى وأكثر فعالیة، فإنھا لا تخلق في حد ذاتھا إالعنكبوتیة 

ة، كما رأینا ذلك في مصر، ولكنھا لا یمكن أن تحل ئرة التعبئح لتوسیع داالوعي السیاسي. وھي قد تصل
2.اني الصبور المتأني الذي یتطلبھ تنظیم عملیة كفاح مامحل العمل المید

ولا ننس أن الجھادیین یتقنون التعامل مع الإنترنیت واستخدامھ بشكل مبتكر، وھم لا یترددون في 
اتھم الدینیة تتعایش بسھولة مع المبتكرات التكنولوجیة، وقد یكون مرد توظیف الھزل أو النشید. وقناع

لى تمییزھم بین صورة المفكر الجلیلة، وصورة المثقف.إذلك 

یرة غالتشظیة، ویشكل مستعملوه عموما مجموعات صدع أن الإنترنیت یساھم في الانعزال و
ھم أغلب الأحیان، وذلك ئن أسمامتكتمة، ولا یتواصلون سوى عن طریق الشاشات، ولا یفصحون ع

ریة مطلقة. ئلق، ووفق حركة داغداخل فضاء م

وعن طریق إخفاء الاسم، یستطیع الناقمون على الوضعیة أن یكشفوا عن مواقفھم الرادیكالیة، مع 
لى عدم الدخول في مواجھة مفتوحة مع العدو، مع البقاء بمنأى عن أي عواقب قد تنتج عن إنان ئالاطم

ى الإنترنیت، یمكن في الوقت نفسھ السخریة من الحكم، والتھرب من الواقع. لالمعبر عنھا. فعالآراء 

لم یعد الفنانون والمثقفون قطب الرحى لحركة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة، بعد أن تخلوا عن الدور 
ن أو تركیا). وھم الذي كانوا یضطلعون بھ (ما زالوا أحیانا یقومون بھ في بعض البلدان الإسلامیة كإیرا

أشبھ ما یكون بزمرة من بطانة الحكام المستنیمین إلى حضن الدولة أو بعض الرعاة المحتضنین من 
وة. لقد اختفت صورة المثقف المعارض، بعد أن جسدھا في الماضي الكاتب ثرأصحاب السلطة أو ال

ثلا، أصبح الفنان الطلیعي یوان. ففي مصر مغیة ناس الئبراھیم، والمجموعة الغناإالمصري صنع الله 
، 2008فاروق حسني وزیرا للثقافة، وفي سوریا عینت مترجمة جان جینیھ حنان قصاب حسن، سنة 

برنامج تدعمھ منظمة الیونسكو. ورغم أھمیة الأمین العام لاحتفالیة دمشق عاصمة الثقافة العربیة، وھو
ل شوقي الذي عرض أعمالھ ببینالي ئكالفنان واو المجتمع، أأفكار بعض الفنانین والمثقفین حول السیاسة 

زة أبراج كابیتال للأعمال الفنیة بدبي، فإنھم یظلون بعیدین ئزة بجائالإسكندریة، والفنانة ھالة القوصي الفا
عن أي التزام سیاسي. 

ون ة الأھمیة. فالمثقفغج بالئومع ذلك، فقد یفضي تحدیث الحركات الثقافیة في العالم العربي إلى نتا
یرغیظون برأسمال رمزي ومكانة یمكن استغلالھما للدفع قدما بعملیات التحفي ھذه العملیة یالمنخرطون

م لا یشكل حلا، فإن اكتشاف فضاءات جدیدة للاستقلالیة ئفي بلدانھم. وبما أن الارتھان بالنظام القا
غلب بلدان العالم العربي. والتجریب قد یسمح بانبعاث حركة معارضة للأنظمة السلطویة الحاكمة في أ

ومن الأكید أن العمل الفني والفكري یجب أن یعارض المعیار السلفي فوق أرضھ نفسھا، عن 
ن ھو أراد أن یعبد الطریق أمام الدمقرطة السیاسیة إ،اقتراح بدیل یحظى بالمصداقیةطریق
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والإسلامي الذي ظل قرونا والاجتماعیة. وعوض استنساخ نموذج جاھز، یجب استلھام التراث العربي 
عدیدة ینشئ ھنا وھناك فضاءات متعددة لممارسة الاستقلالیة الفكریة. وسیمثل ھذا المعیار السیاسي 

لى الدمقرطة. إمشروع أصیل یسعى أيزئحدى ركاإالجدید المتكیف مع العالم ومع تقالیدنا الخاصة 
السلفي وتجاھلھ، ولا على الانصیاع ولیس بالإمكان أن یتأسس ذلك المعیار على إنكار التحدي 

لإملاءاتھ. 

تناارجلمھب اأصحافة ثقا

. ویكشف ھذا التوجھ التجاري عن تلھف "نةجالمھر"ینتج عن تشظیة الثقافة العربیة أساسا ظاھرة 
، وھي بالضرورة علمانیة وحدیثة "الھویة العربیة"النخب الثقافیة على الأعمال التي تحمل طابع 

تقلیعة غربیة، فالعدید من المقاولین طلیس فقالاستشراقرب. بید أن ھذا النوع الجدید من غومنتصرة لل
"العربي الإسلامي"العرب تلقفوه بحماس كبیر، مما زاد في عدد المھرجانات والأنشطة المخصصة للفن 

رضاء أذواق إلى اكتساح أسواق جدیدة وإالتقلیدي أو المعاصر. ویسعى ھؤلاء المقاولون من وراء ذلك 
. طق الأوسرربیة ببلدان المغرب العربي أو الشغالطبقة المتوسطة المتشبعة بالقیم ال

وتدل ھذه الرؤیة الإغرابیة للثقافة المحلیة أیضا على تنصل الدول العربیة من التزاماتھا في ھذا 
ا في مجال ن تتخلى عن امتیازاتھأالصدد، فھي قد خوصصت الفن على غرار الاقتصاد، ولكن دون 

وأحیانا تحویل جزء منھا للنھوض بالسیاحة ،الضبط والمراقبة. وتم تقلیص المیزانیات المخصصة للثقافة
ن وزارة السیاحة تساھم في تمویل أنعاشھا. وھذا الأمر لا یخلو من منطق خاص متماسك، ذلك إو

یافة واحتفالیة عن البلد یجابیة حدیثة ومضإدتھا في إعطاء الخارج صورة ئالمھرجانات التي تكمن فا
لمھرجانات الباذخة بنوكا ومجموعات فندقیة احة محتضني ھذه ئذن أن نجد في لاإالمعني. لا غرو 

علامیة، ومؤسسات من الخلیج. إوشركات الطیران الجوي ومجموعات 

مھرجان موازین و مھرجان فاس وتشكل بعض المھرجانات مثل مھرجان بعلبك بلبنان أو
والتنزه، بل تستقطب للتفسحللمدعوین فضاء طنموذج الأمثل لھذه التظاھرات، فھي لا تتیح فقرب الغبالم

. يوبا ومن العالم العربرلأیام عدیدة جمھورا عریضا قادما من مختلف بلدان العالم، وخاصة من أو
الفنیة المحلیة. لممارساتان الذي یشاركون فیھا بأعمالھم لیس لھم علاقة تذكر بیولكن الفنانین والموسیقی

لى التسامح ویشجع علیھ، ولكن إیدعو "للموسیقى الروحیة في العالم"فمثلا مھرجان فاس المخصص 
ن ھذه التظاھرات لا تبدي أي اھتمام أتظل محدودة بسبب الطابع الرسمي لبنیتھ التنظیمیة. ویبقى آثاره

لستار على فعالیاتھا، حتى یستعید ن یسدل اإبحساسیة الساكنة المحلیة، بسبب مضمونھا نفسھ. فما 
على المجتمع.الأنظمةالیومي سلطتھ، من دون أن تخف المراقبة التي تمارسھا 

ف ن المؤل. وبإذن م2010غشت . 57السنة .677عدد یةجریدة لوموند دیبلوماتیك الفرنسيالمقال فانشر ھذ
ر.د من مجلة وجھة نظدالعدا ھي ترجمتھ العربیة فشكورا ننشرم
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